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 مقدمة

تغيير موقفه ا خيرً أ أوباماباراك ر الرئيس ، قرّ ةات المعارضة السوريّ عسكري لقوّ  عمٍ د أيّ برفض تقديم  تمسّكهعد ب
قْد  إثْرف ؛ةمعتدلة في المعارضة السوريّ وى هم قبأنّ دارته إتصفهم لمن  أسلحةتقديم ه نحو والتوجّ   الأمنفريق ع 
 إدارةخرجت  ،يونيو الجاري / حزيران 13و10بين الواقعة جتماعات في الفترة الا من سلسلة ميركيّ الأ القوميّ 
اص عددٍ من الأشخ مقتل إلىى دّ أما  ،معارضيه كيماوية ضدّ  أسلحةً تخدم اس النظام السوريّ  أنّ د لتؤكّ أوباما 

ي شهر ف للنظام السوريّ واشنطن ه تالذي رسم الأحمر ا للخطّ ذلك تجاوزً يُعدّ و  ،اشخصً  150و100 يتراوح بين
 المستجدّ قف المو أثار ة. السوريّ  الأزمةتعاطيها مع  قواعد اللعبة فيبتغيير  بموجبه تدوهدّ  ،2012 يوليو / وزتمّ 
 ؛بالذات في هذا الوقت ،التغيير هذا حصول إلىالتي دعت  الأسبابحقيقة عديدة عن  تساؤلاتٍ  أوبامالرئيس ل
 أكثرفي  معارضيه استخدم السلاح الكيماوي ضدّ  النظام السوريّ  أنّ تعلم  الأميركيّة لإدارةا تكان ،منذ أشهرٍ ف

على الرغم . و تجاهه احزمً أكثر ا ب موقفً ان يتطلّ ذلك كف ؛ص من هذه التقاريرالتملّ  تحاولإلا أنّها ، من موقع
النظام  نّ أة على ة قويّ الاعتراف بوجود أدلّ  إلىا في نهاية المطاف ته كيري اضطرّ وزير خارجيّ و  أوباما من أنّ 
لأميركيّ االتصريح  أثار. كما ةدانات اللفظيّ لإا هفعل ةردّ لم تتعدّ ، السلاح الكيماوي فعلًا استخدم  السوريّ 

ا ي  فكيف يمكن لهذا العدد الضئيل نسب ؛من الاستغراب حالةً  ،الكيماويالسلاح استخدام عدد ضحايا  بخصوص
بحسب  ،الآنى حتّ  سوريّ  ألف 100ل نحو قت   نظامٍ من  الأميركيّ الموقف في  تغييرٍ  إلىي يؤدّ  أنمن الضحايا 

تخدام يكون اسد أخرى ق أسبابٍ جاء على خلفية  ،الأميركيّ ر الموقف تغيّ  أنّ  إذنْ من الواضح  !؟حدةالمتّ  الأمم
 .أهميةها السلاح الكيماوي أقلّ 

 

 

 



 في أسباب تغيّر الموقف الأميركيّ من تسليح المعارضة السوريّة 

2 

 2جنيف  إلىعي والسّ التسليح  نحوالضغوط مقاومة 

 ا يخصّ م بتغيير موقفه في أوباماقناع الرئيس إفي ة ة والخارجيّ الداخليّ الضغوط  كلّ فشلت  ،من عام لأكثر
تسليح  لىإدعوه مساعديه ت من كبار توصيةً  أوبامارفض فائت ففي الصيف ال ؛ةتسليح المعارضة السوريّ 

 التفاوضو القبول بفكرة التسوية  إلىيدفع النظام  الأرضعلى  توازنٍ تحقيق  إلىي ة بما يؤدّ المعارضة السوريّ 
مدير الو  ،وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ضمّ ، الأوّل :معسكرين إلى منقسمةً  الإدارةحينها بدت . الأزمة لحلّ 

لمشتركة الجنرال ا الأركانورئيس هيئة  ،الجنرال ديفيد بتراوسالأميركيّة ة المركزيّ الاستخبارات السابق لوكالة 
نائب  مّ فكان يض ،المعارض للتسليح الثانيالمعسكر  أمّا .تسليحال إلى دعا هذا المعسكرو  ،مارتن ديمبسي

عرف لما أصبح يُ سين المتحمّ  أشدّ وهو من  –القومي توماس دونيلون  الأمنومستشار  ،يدنالرئيس جوزيف با
لىو  - لمسار الروسيّ با  .اوزير الدفاع ليون بانيت ،ما حد   ا 

 فريقللوجاء اختياره  .اتقريبً  الأمنيّةة و السياسة الخارجيّ عمل  يباستبدال فريق   أوباماقام  ،اانتخابه رئيسً  إعادةبعد 
جون الجديد ة ووزير الخارجي ،وزير الدفاع الجديد تشاك هاغلإذ يُعدّ  آرائه؛واقفه و لمكبير  حد   إلى ملائمًاالجديد 
 حلّ م مدير المخابرات الجديد جون برينان الذي حلّ  أمّا .في الخارج كريل العسمعارضي التدخّ أبرز من  ،كيري

بقى مركِّزةً ت أنحدة الولايات المتّ  على أنّ  رىفي - ة الصيف الماضيبفضيحة أخلاقيّ  هبعد خروج –بتراوس 
 ،وريّ مع النظام الس الأمنيّ كان من دعاة التنسيق  أنّهرف عن برينان عُ  ، عن ذلكفضلًا . الإرهابحاربة م على

 الجنرال بتراوس.  ي ليون بانيتا ثمّ ة في عهد  المركزيّ  براتخلال عمله في المخا

ة تكاد تتطابق مع براغماتيّ  بطغيان نزعةٍ  الأمنيّة،ة و يجالخار  ةالسياس يالجديد في مجال   فريقز العليه، تميّ  بناءً و 
 أوباما إدارة أنّ على  آخر   مؤشّرًاذلك  دّ عُ وقد  الأوسط.الشرق النأي بالنفس عن مشاكل  إلىالداعية الرئيس رؤية 
ا ح مرارً صرّ  كيري أنّ  على الرغم منسورية. و ل في التدخّ  خصوصفي  الأولىا من ظً تحفّ  أكثرتكون قد الثانية 
ى يقبل الدخول تّ ح ه تغيير حسابات النظام السوريّ اجاتّ في ه يعمل أنّ بيه حقيبة الخارجية مطلع هذا العام عند تولّ 

 عها الكثير من المراقبين.بالطريقة التي توق   ة ذلكر ترجملم تجْ  ،في عملية التسوية

 لأزمة،ا التنسيق الكامل مع الروس لحلّ  إلىار توماس دينلون الداعي انتصر تيّ  ،مع خروج كلينتون من الخارجية
 ،ايو الماضيم / موسكو مطلع شهر أيار إلىذهب كيري  ،عليهبناءً و  .ةوالابتعاد عن تسليح المعارضة السوريّ 
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لى تنفيذ فاق عخلاله الاتّ  يجريسورية  عندولي جديد  وس على عقد مؤتمرٍ مع الرّ تفاهمه وفاجأ الكثيرين ب
 بحسب كلّ  -فاق جرى الاتّ  .2012 يونيو  / حزيران 30في  إليهل الذي جرى التوصّ  الأوّلجنيف  إعلان

رنة تلمقاستبدال الصفة ا جرىو  الأسد،مستقبل  إلى الإشارةر لم تجْ  إذ ؛تفسير الروسيّ لل اوفقً  -المعطيات 
 الأخرى ةالقضايا الخلافيّ ترحيل  جرىكما  .عة""موسّ  إلىحة من "كاملة" المقتر   ةصلاحيات الحكومة الانتقاليّ ب

 المفاوضات.طاولة  إلىة المهمّ 

في  ميّةالإقليلات بعد تنامي التدخّ  ةً خاصّ الأزمة احتواء تداعيات مؤتمر جنيف يساعد في  أنّ  رأى الأميركان
ا على رد  حازمة  إجراءاتخاذ نتيجة عدم الرغبة في اتّ ا يحفظ ماء الوجه مخرجً لهم  يتيحو  ،ةالمسألة السوريّ 

ة من حدّ ف للتخفي فاق وسيلةً في الاتّ  الأميركانأخرى، وجد  من جهةٍ  سلاح الكيماوي.ال استخدام النظام السوريّ 
الذي  الأميركيّ وقف الم تمث لو . الأزمة ة في حلّ فعاليّ  أكثر عليهم للقيام بدورٍ  الأوروبيّينضغوط الحلفاء العرب و 

تسليح  نقيام واشنطن برفع الحظر ع إلىي جنيف سوف يؤدّ  مؤتمرفشل انعقاد  أنّ في  ،جرى تبليغه للروس
 ن جهته،م على رفع الحظرالأوروبيّ حاد الاتّ عت واشنطن شجّ  ،أكثر صدقيّة هذا التهديد ليكونو  .المعارضة

 إلىتخدام الكيماوي سالاستثمار السياسي لاالتسليح و  ال موضوع  وتحوّ  ؛مشترك بريطانيّ  - فرنسيّ  تنسيقٍ بفعل 
وتقديم  جنيف إلى الذهابب حليفهم السوريّ  لإقناعانتظار ما يستطيع الروس فعله في  مؤجّلتين، ضغطٍ  وسيلت ي

 .التنازلات المطلوبة

 جنيف عبر القصير إلىالزحف 

 ؛ةعربيّ المنطقة المشاكل ا في دً ط مجدّ رغبة في التورّ عدم المن خلاله لمسوا و  .الأميركيّ الروس بالموقف  لمع  
بتكرار اختراقه "خطوطهم الحمراء". وبمقدار ما كان الروس  إحراجهمفي  النظام السوريّ  لا يستمرّ  أنبشرط 
الما ا طة ويعيد لهم دورً المسألة السوريّ  مركزية في حلّ  يعطيهم مكانةً  لأنّه ،2جنيف مؤتمر ين بانعقاد مهتمّ 

 – لأميركيّ امن ضعف الموقف ممكن  حد   أقصى إلىا في المقابل الاستفادة و افتقدوه على الساحة الدولية، حاول
تعاضه من لامْ و  ،فينمتطرّ  أيدي إلىده في تسليح المعارضة بذريعة الخوف من وصول السلاح تردّ بما في ذلك 
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فاق منذ تبلور الاتّ و  ،وهكذاة نتيجة خلافاتها. صدقيّ  ذا اتقديم نفسها شريكً  نة عالمعارضة السياسية السوريّ عجز 
 : يما يل عبر ؛المؤتمر إلىأقوى  ذهاب النظام بموقفٍ جاه باتّ يدفعون بدأ الروس  ،2جنيف ر مؤتمعلى عقد 

  .وتحميلها مسؤولية تعطيل انعقاد المؤتمر نتيجة خلافاتها ،التركيز على مهاجمة المعارضة :أوّلً 

  .ةمواقفه التفاوضيّ ز من خلاله يعزّ الأرض على للنظام  ميداني مهمّ  من خلال تحقيق انتصارٍ  :اثانيً 

 ،كيحكومة المالو  ،يرانإ)وقيام حلفاء النظام  ة،ومكشوف ةواضح صورةٍ ب الأزمة ى دخول حزب الله على خطّ أدّ 
في  همّ م تمكين النظام من تحقيق اختراقٍ  إلى ،ي والعسكري والدبلوماسيالدعم المادّ  أشكال بتقديم كلّ وروسيا( 

 المعارضة في المعركة التي استغرقت نحو أبدتهاة المقاومة التي شدّ  على الرغم منالسيطرة على القصير. و 
 إلىلنظام اعمد فقد ا بمقاتلين من حزب الله، الثقيلة مدعومً  سلحةالأ أنواع النظام كلّ خلالها ا استخدم يومً  17

في تحقيق  - بداية انتصاره على الثورة وصفهاج لها بوهي المعركة التي رو   -في القصير  إنجازهاستثمار 
 .أخرى ة على جبهاتٍ مهمّ  اختراقاتٍ 

 جنيفمؤتمر استنفار لمنع انهيار المعارضة و 

 ،بخطورة الموقفء هؤلاشعر  إذ ؛ينوالدوليّ  الإقليميّينل في حسابات حلفاء الثورة قوط القصير نقطة تحوّ س ث لم
رون ة يحذّ يّ في المعارضة العسكر  بدأ قادة  وفي حين . ةكامل صورةٍ ات المعارضة بفاستنفروا قواهم لمنع اندحار قوّ 

والدولية  يّةالإقليمشهدت عواصم القرار ته، والدولي على سلبيّ  الموقف العربيّ  ظلّ  إذاسقوط حلب  إمكانيةمن 
 يونيو / حزيران 6ا في القاهرة يوم ة اجتماعً عقدت الجامعة العربيّ ف ؛لتطويق تداعيات القصيرنشطة ة حركة سياسيّ 

 .يد النظامبالحيلولة دون سقوط حلب  إلىدعت فرنسا و  .الله في القتال الدائر في سوريةل حزب فيه تدخّ  دانتأ
بخصوص  همابين تنسيقزيادة ال إلىالقصير تداعيات معركة  امدفعته اللتانقطر والسعودية  ذاك ما قامت بهو 

ة عشيّ  أيْ  -يونيو  / حزيران 13يوم  ،القاهرةفي مؤتمرًا  المسلمونعلماء الدين عقد كما  .ةالسوريّ  الأزمة
وحزب  رانإيمشاركة  في ختامه أنّ  ارأوْ و  - ةمن تسليح المعارضة السوريّ  الأميركيّ ر الموقف عن تغيّ  الإعلان
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عب النفير والجهاد لنصرة الش إلىا ودعوْ  .حرب إعلان تعدّ بمنزلة السوريّ جانب النظام  إلىالله في القتال 
  .السوريّ 

 ألقى بظلاله ،ةيّ السور  الأزمةفي  الدوليّ و  الإقليميّ ل من التدخّ  االذي يستدعي مزيدً  الشيعيّ  - يالاستقطاب السنّ 
ة. سوريّ ال الأزمة لحلّ  إدارة أوباماراهن عليه مؤتمر جنيف الذي تُ ة عقد مكانيّ إعلى ، و الأميركيّ على الموقف 

من أخرى  ق  في مناط أمامهات المعارضة وتراجع قوّ  ،بعد انتصاره في القصير أكبر بدأ النظام يشعر بثقةٍ كما 
كيلة ل في تشالتدخّ منها عدم  ؛جنيفمؤتمر لحضور  ث عن شروطٍ النظام يتحدّ راح و  .الشمال وحول العاصمة

بقاءو  ،ريه من المعارضةفي تحديد محاو   هحقّ و  ،وفده للمؤتمر  أمّا ضات.مفاو  أيّ عن  يْنبعيد   الأمنالجيش و  ا 
 ،الخلل الكبير في موازين القوى جنيف في ظلّ مؤتمر عن عدم قدرتها على حضور  أعربتفقد  ،المعارضة

ا ا ورضوخً اسي  سي ايعني انتحارً المعطيات القائمة  في ظلّ ذهابها  أنّ  ، رأتمن ثمّ و  .معركة القصير منالذي نتج و 
 لنظام.ق اتفوّ  أمام

 .يير جون ك الأميركيّةح وزير الخارجية كما صرّ  ،الريح جنيف في مهبّ  ؤتمرأصبح م ،هذا الواقع في ظلّ 
 أيرلندا إلى أوباماالرئيس ذهاب ا رً متعذّ ، بدا ثانية الموقف. من جهةٍ  لإنقاذمن فعل شيء  كان لا بدّ  ،عليهو 

 بوتن في ظلّ  فلاديمير ومن بينها لقاء مبرمج مع الرئيس الروسيّ  ،ة الثمانية الكبارالشمالية لحضور اجتماع قمّ 
 .هؤ حلفاو  قها النظام السوريّ التي حقّ ة الميدانيّ نتيجة الانتصارات  ،موقفه السياسيشديد يعتري  ضعفٍ 

ا( على ة تحديدً فرنسيّ  - ةخارجية )سعوديّ  عنه من ضغوطٍ  جمما نو  ،النظام لمصلحةاختلال الوضع الميداني 
جون  وعلى رأسهم السيناتورالجمهوريون  مارسهاداخلية  ضغوطٍ   عنفضلًا لمنع انهيار المعارضة،  إدارة أوباما

انية عقد مكفي إوتنامي الشكوك  الأميركيّة،هيبة الرئاسة  لإنقاذما  القيام بشيءٍ  إلى أوباماماكين الذي دعا 
 ستمرّ اإذا  ،ا في سوريةنصرً  حلفاؤهاو  إيران أن تحقّقحتمال على اة قويّ  راتٍ مؤشّ  وزمع بر  ،2مؤتمر جنيف
 .الأميركيّ الموقف ر تغيي إلىذلك دعا  كلّ  ،تهوالدولي على سلبيّ  الموقف العربيّ 
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 الأميركيّ حدود التغيير في الموقف 

 ةالمعارضة السوريّ بها د التي ستزوّ  سلحةعن حجم الأالآن ى لم تفصح حتّ أوباما  إدارة أنّ  لى الرغم منع
أ بعد تصحيح الخلل الذي نش إلىي فقط وبما يؤدّ  ،احجم التسليح سيكون محدودً  أنّ ا بات واضحً ، تهانوعيّ و 

 .يجوّ  حظرٍ نطقة ممكانية فرض إ للتوّ  واشنطن  استبعدت. فقد معارضيهنظام و القوى بين ال موازينالقصير في 
سلاح لتحييد  ؛Manpadمحمولة على الكتف  جوّ  - رضبصواريخ أ ات المعارضةكما استبعدت تزويد قوّ 

 حظرالفرض منطقة  إلىالحاجة عن وهو ما كان سيغني في حال حدوثه  ،الطيران الذي يستخدمه النظام
ة صاروخية المضادّ والقذائف ال ،قذائف المورتر الخفيفةو  ،خفيفة آليّة أسلحةبتقديم ستلتزم واشنطن  لكن، .يالجوّ 

في  يرةالأخمعارك الخدم في واستُ  ،من المعارضة فصائل  إلى  هذه الصواريخ فعلًا  قد وصل بعض. و للدروع
في تركيا  المسؤول الأميركيّةمكتب المخابرات المركزية  أنّ ا علمً  .ةوالغوطة الشرقيّ  حمرة،وكفر  معارة الأرتيق،

 الواضحيبقى من غير كما سورية منذ نهاية العام الماضي.  إلى سلحةكان قد منع دخول هذه الأ الأردن،و 
 ،هائفالة لحوكل هذه المهمّ ست أنّها أمللمعارضة،  مباشرةً  سلحةهذه الأ متقدّ س إدارة أوباماكانت ما  إذا ،اأيضً 
ارضة نة في المعمعيّ  جهاتٍ  إلى سلحةوبما يسمح بحصر وصول هذه الأ إشرافها،تحت  الأمريبقى  أنعلى 

دّ من التأكيد لا بمها واشنطن وطريقة تقديمها، التي ستقدّ  سلحةة الأالنظر عن نوعيّ  بغضّ و  ،مع ذلك دون أخرى.
ة، بما فيها نوعيّ  سلحةأتوفير في  أبعدالذهاب ب الإقليميّينسمح لحلفاء الثورة سوف يقبولها مبدأ التسليح على أنّ 

 .ة مثلًا ة للطائرات، كما هو شأن السعوديّ الصواريخ المضادّ 
 اتصارً ان طرفٍ  أيّ  أن يحقّقبسكة بسياسة عدم السماح مازالت متمّ  إدارة أوباما أنّ ا ، يبدو واضحً بناءً عليه

واشنطن قيام  اأيضً ر ما يفسّ  -ة تسوية سياسيّ  إلىل لتوصّ ممارسة الضغوط ل إلىالعودة ، و الآخرعلى  اعسكري  
آخر  بأهّ المت الأسدبعد انتهاء مناورات  الأردنفي  16ف أـ ال طائراتبعض الاحتفاظ بصواريخ الباتريوت و ب

لمعارضة لى اعضغوط تكثيف ال إلىستعمد وفي المقابل، . الأسدللضغط على نظام  إضافية وسيلةً  ،هذا الشهر
قى سورية ستب ،فاقاتّ  إلىل التوصّ  جريوريثما ي ،ثناءالأ في .التسويةمن خلال ربط تقديم السلاح بموافقتها على 

 سورية.دود ح علىة لمواجهتفيض هذه ا ألاّ شرط  ؛والشيعةة السنّ في" "متطرّ من  أميركالاستنزاف خصوم  ساحةً 
 فيثيراتها لميدانية وتأالأوضاع ار ا لتطوّ وفقً  ؛سوف يخضع للتعديل باستمرارالأميركيّ الموقف  أنّ ما يعني 

 فيها.الأميركيّة والمصالح  ،مجمل الوضع في المنطقة


